
وأ  1 
ُ أ مَِن  َ ف 

رَ ﴿أ َ
   أللَّهِ﴾ مَكْ

 

 ه وكان ر عباده على ما تقتضيه حكمت  ا، ودب  الحمد لله الذي خلق كل ش يء فقدره تقدير  

له، له الملك وله الحمد وكان   ا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  ا خبير  لطيف    بهم

قدير   ش يء  كل  محمد  على  أن  وأشهد  الساعة  ا،  يدي  بين  أرسله  ورسوله  عبده  ا  بشير  ا 

ا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  ا منير  ا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراج  ونذير  

 ، أما بعد:ا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثير  

وصيكم  
 
الناس    - فأ تكون    - أيها  للأولين والآخرين، وبها  ونفس ي بتقوى الله، فهي وصيته 

.﴾ وا اللَّ   ق  نِ ات 
 
مْ أ

 
اك إِي  مْ و 

 
بْلِك

 
اب  مِنْ ق كِت 

ْ
وا ال

 
وت
 
ذِين  أ

 
ا ال يْن  ص  دْ و  ق 

 
ل  النجاة في يوم الدين ﴿و 

ن    دْم 
 
ه، وما أ مْر 

 
 أ
 
خالِف نْ ي 

 
يْهِ أ

 
ل ق  ع 

 
ر  الله  ش

 
ق نْ و  م  ه، و  عْصِي  نْ ي 

 
يْهِ أ

 
ل م  ع 

 
ظ م  الله  ع 

 
ظ نْ ع  م 

ؤمِن،   وب  إلا م  ن 
ُّ
 الذ

 
اف

 
قِيّ، وما خ

 
 إِلا ت

 
يا عباد     كان بعض  السلفِ رحمهم الله يقول:التوبة

فإنه   أسفه،  حِلمِ الله عليكم، واحذروا  بطولِ  وا  رُّ
 
تغت كتابه:    الله، لا  في  ا ﴿ قال  م 

 
ل
 
ف

مْ﴾ ا مِنْه  مْن  ق  ا انْت 
 
ون ف   .آس 

 عباد الله: 

 من بني إسرائيل  
ٌ
الؤوا ، فتم  والصلب    وأرادوا به السوء  ،  أن يفتكوا بعيس ى    هم  ملأ

 
 
  د  ويفسِ تِه، هم عن طاع  صدُّ ، وي  الناس   ، قائلين أنه يضلُّ مْ هِ زمانِ  إلى ملكِ  ا بهِ وْ عليه، ووش

 عايا، ويفرِّ الر  
   الكذبِ   من    ذلكِ   ، وغيرِ هِ وابنِ   بين الأبِ   ق 

 
  ا بهِ وْ م  ر  ، و  مْ هِ في رقابِ   دوه  الذي تقل

 الملكِ   ى استثاروا غضب  الله، حت    نبي  
 
 هِ في طلبِ   ، فبعث

 
به، فلما  ه ويصلب  ، ليأخذ ل   ِ

ّ
ه وينك

 
 
اه الله  هِ روا بِ ظفِ   قدْ   مهوا أن  ، وظنُّ هِ لِ وا بمنزِ أحاط  إليهِ   م، ورفعه  هِ من بينِ   ، نج 

 
 ه  ه  ب  ، وألقى ش

 على رج  
 
   ه  لٍ، فأخذ

 مكرِ   منْ ، وكان هذا  الله    نبيُّ   ه  أن    ين  ، ظانِّ لبوه  وص    ، وقتلوه  الظالمون 

 لمكرِهِمْ،  ،مْ بهِ   الله  
 
   مْ هِ م في ضلالِ ، وتركه  مْ هِ أظهرِ   بينِ   نْ ه مِ ى نبي  نج    أنْ   مقابلة

، 1يعمهون 

سْر ع  ﴿  ، وهو  المكر    فللهِ 
 
ا﴾أ ر 

ْ
ك يْر  ﴿ ، وهو  م 

 
﴾ خ اكِرِين 

 ْ
 . الم
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وأ  2 
ُ أ مَِن  َ ف 

رَ ﴿أ َ
   أللَّهِ﴾ مَكْ

 

رِّ   إيقاع    المكر  و     الض 
 
ة في 

 
المرء    خ  لا يشعر  

 
   ،  منْ حيث

 
اللَّ يْر   ﴿و 

 
﴾خ اكِرِين 

 ْ
 ه  إملاء    ؛ لأن  الم

وءِ العاقبةِ،  ي    والمنافقين    والجبابرةِ   للفجارِ   ه  اج  واستدر   سْنِ الظاهرِ، وس  شبه المكر  في ح 

ه  خيرٌ محضٌ  . ،لكن   لا يترتب  عليهِ إلا الصلاح  العامُّ

 إلا بأهلِه، ولا يقع  إلا عليهم، قال    والمكر  الس يء  
 
حيط   ﴿ :  لا ي 

 
لا حِيق   و  ر   ي 

ْ
ك
 ْ
  الم

 
ئ  إِلا يِّ

الس 

هْلِهِ﴾
 
، ويخش ى  هِ تقصيرِ   اءِ جر    نْ مِ   ه  غضب    لا يأمن    إلا أنه  هِ ربِّ   يثق بوعدِ   كان    وإنْ   والمؤمن  ،  بِأ

  أنْ 
اج  رْ م   تحقيق  الوعدِ  يكون   لا ي   هِ الله وحكمتِ  ما في علمِ  ، فإن  آخر   إلى زمنٍ  ئ 

 
 . 2به  حاط

، فإن  مكر  الله  بهمْ   الظالمين 
 
، وعادة   ه  أسرع  وأقوى؛ لأن  مكر    وإذا كان  المكر  ديدن  الكافرين 

دْ  ﴿ ،  لا يخفى عليهِ   مْ ه  ، ومكر  يخفى عليهمْ 
 
ق ان   و 

 
ك إِنْ  و  مْ  ه  ر 

ْ
ك ِ م 

 
عِنْد  اللَّ و  مْ  ه  ر 

ْ
ك وا م  ر 

 
ك م 

﴾ ال  جِب 
ْ
ال مِنْه   ول   ز 

 
لِت مْ  ه  ر 

ْ
ك ،  م  ليزيل   ، أي: عند  الله علم  مكرِهِمْ وجزاؤه  هم  وما كان مكر 

 ،  الجبال 
 
اسياتِ ن  فلنْ يتمك ه كثبوتِ الجِبالِ الر 

 
 . وا منْ إزالةِ دينِ الإسلامِ؛ لأن  ثبات

 على ضعفِ الإيمانِ،   التلبس    ، كان  الكافرين    صفاتِ   منْ   والخداع    المكر    ولما كان  
 
بهما دليلا

كبائرِ  من  يترتب  الذنوبِ   وهما  لما  التفرقةِ   ،  من  الشحناءِ  المسلمين    بين    عليهما   ِ
ّ
وبث  ،

بين   الس يءِ وأهلِه في الآخرةِ    ، ولذا فإن  هموالبغضاءِ  المكرِ  النارِ مصير   بْنِ  ،  إلى  يْسِ 
 
ق نْ  ع 

عْدٍ  ال  ،    س 
 
ِ    :ق

 
ولِ اللَّ س   ر 

مِعْت  ي س  ِ
ّ
ن
 
وْلا أ

 
ول    ل ق  ر   »  :ي 

ْ
ك
 ْ
  الم

 
ة دِيع 

 
خ
ْ
ال ارِ فِي  و  نْت     «الن 

 
ك
 
ل

اسِ  رِ الن 
 
مْك

 
 . مِنْ أ

 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 

فاستغفروه، إنه هو الغفور أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب 

 الرحيم.
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وأ  3 
ُ أ مَِن  َ ف 

رَ ﴿أ َ
   أللَّهِ﴾ مَكْ

 

الظالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه   إلا على  العالمين، ولا عدوان  الحمد لله رب 

 أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله: 

 المكرِ على من يمكر  به أو بأولياءِ   الفعليةِ،  صفاتِ الله  فإن  من  
 
 ، ه الصالحين  صفة

 
ٌ
ا، بلْ وصف    لا يجوز    وهي صفة ا مطلق  ذكر    ه بها وصف 

 
   ت

ا، وقدْ   في مقامٍ يكون    نْ مِ   كان    مدح 

،  :  دعاء النبي   ي 
 
ل رْ ع  نْص 

 
 ت

 
لا رْنِي و  انْص  ، و  ي 

 
ل عِنْ ع 

 
 ت

 
لا ي و  عِنِّ

 
بِّ أ

رْ  »ر 
 
امْك ، و  ي 

 
ل رْ ع 

 
مْك

 
 ت

 
لا لِي و 

ى لِي« د  رِ اله  سِّ
ي  اهْدِنِي و   .و 

ر  مِنها، الأمن  منْ مكرِ الله،    وإن  منْ 
 
ِ  كبائرِ الذنوبِ التي يجب  الحذ

 
ر  اللَّ

ْ
ك وا م  مِن 

 
أ
 
ف
 
  ﴿أ

 
لا

 
ف

ن    م 
ْ
أ ﴾ي  ون  اسِر 

 
خ
ْ
وْم  ال ق 

ْ
 ال

 
ِ إِلا

 
ر  اللَّ

ْ
ك ا.م  ا وتنبيه   ، وكفى بتأكيدِ الخسارةِ تحذير 

 معه  
 
ا، لا خوف ا تامًّ والأمن  من مكرِ الله يعني الأمن  منِ استدراجِهِ للعبادِ، فإنْ كان  أمن 

من  يمنع   لا  الخوفِ  من  ش يءٌ  ه  
 
يخالِط ا،  غالب  ا  أمن  كان   وإنْ  بالله،   

 
والعياذ الكفر   فهو 

 من كبائرِ الذنوبِ،    في المعاص ي  الاسترسالِ 
ٌ
:  أكبر  الكبائرِ : "قال ابن مسعود  فهو كبيرة

رك  بالله، والأمن  من مكرِ  ِ
ّ
 من رحمةِ  الش

 
وحِ من الله، واليأس    الله، والقنوط    ".الله ر 

ا أمِ 
 
   ن  لم

ُّ
ص  اليهود  المحتل

 
 في فلسطين  من مكرِ الله، ق

عوا المؤمنين  وا الآمنين  ف  ون    ، ولمْ ، ورو 

اعت  وْ يرع   ولا  ا،  عهد  والخِ ر  ب  ا  ا، 
 
ميثاق مِ س  وا   

 
والدناءة  

 
   نْ ة

 
فأسلاف تستغر ب،  لا  هم أصلِها 

   ثوه  في ذلك وور    بقوهمْ س  
 
  بما لا يليق    أمِنوا مكر  الله فتجرؤوا عليه، ووصفوه    دْ ق  لهم، ف

،  نا  منهم حتى نبيُّ ، ولم يسلم  السلام    لوا الأنبياء عليهم  ، وقت  النقصِ   إلا بهم من أوصافِ 

ه من تشريدِ بعضهِم، وقتلِ بعضهم، جزاء  وأصحابِ   ه  نبيِّ   تمكين    وكان من مكرِ الله بهمْ 

ا،  
 
ى﴾﴿وفاق بْق 

 
أ دُّ و 

 
ش

 
ةِ أ خِر 

ْ
اب  الآ

 
ذ ع 

 
ل  أن  مكر  و 

الله بأسلافهم، سيعقبه    ، ونحن موقنون 

 للمسلمين  
 
 لله ولرسولِ مكره بهم، وأن العاقبة

 
 . وللمؤمنين   هِ ، والعزة

ر في صلاتِه، والمنكبُّ على شهواتِه، والمنشغل   ومن صور الأمنِ منْ مكرِ الله أمْ  ن  المقصِّ

 
 
هاتِه، والمضيع  لأوقاتِه، والغافل  عما خ ه عليهِ، فهو  بتر   ربِّ

لقِ لأجلِهِ، لما يراه من توالي نعم 

سْ  لِه، وظاهرِ توفيقِه، فييظنُّ ذلك  من ح  م  تِه، لا يرعى لصلاةِ الفجرِ نِ ع  ستمر  في غواي 

ربِّ  من  يقرِّبه  ما  على  يحرِص   ولا  ا،  هد  ج  الجماعةِ  لإدراكِ  يبذل   ولا  ا،  وقتٍ هِ قدر  في   ،

 ي  
 
 تخط

 
، وتكثر  فيهِ   فيهِ  ف ، وما يشعر    الناس   من    تواليأن     العبر  والعظات 

النعمِ قد يكون 



وأ  4 
ُ أ مَِن  َ ف 

رَ ﴿أ َ
   أللَّهِ﴾ مَكْ

 

وا    مكرِ الله به 
 
وت
 
ا أ وا بِم  رِح 

 
ا ف

 
ى إِذ ت  يْءٍ ح 

 
لِّ ش 

 
اب  ك بْو 

 
يْهِمْ أ

 
ل ا ع  حْن  ت 

 
وا بِهِ ف ر  ِ

ّ
ك
 
ا ذ وا م  س 

 
ا ن م 

 
ل
 
﴿ف

 
 
ة ت 

ْ
غ مْ ب  اه 

 
ن
ْ
ذ
 
خ
 
ا أ

 
إِذ

 
مْ ف ﴾ ه 

ون  بْلِس   . م 

ِ أن    المؤمنِ الواجب  على  و 
ّ
غل الله، ولا   من رحمةِ   القنوطِ   في كبيرةِ   فيقع    الخوفِ   جانب    ب  لا ي 

ب  
ّ
لِ
 
   من مكرِ   الأمنِ   في كبيرةِ   فيقع    الرجاءِ   جانب    يغ

،  للطائرِ   بينهما كالجناحينِ   الله، بل يكون 

ربِّ   فهو    من 
ٌ
ثواب  خائف    في ذنبٍ   ، إن وقع  ه  ه راجٍ 

 
   ، وإن فعل  خاف

 
 ،  ا ج  ر    طاعة

ون  رْج  ي  ﴿و 

ه    ت  حْم  ه  ر  اب 
 
ذ  ع 

ون 
 
اف

 
خ ي  ا  و  ور 

 
حْذ ان  م 

 
ك  ك بِّ

اب  ر 
 
ذ  .﴾إِن  ع 

من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واستشعروا    ألا فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا

وقوا أنفسكم وأهليكم  مراقبة السميع البصير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،  

ا بالله
 
ا وقودها الناس والحجارة، فإن الشقي من حرم رحمة الله عياذ ى ربكم  ، وتقربوا إلنار 

ا، فمن صلى  ،  من طاعته  كمأيامسائر  بعبادته، وأكثروا في   وصلوا وسلموا على خير الورى طرًّ

ا.   عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر 


